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من القصة المیثولوجیة إلى الدیانات السماویةأسطورة التكوین
هجیرة لعور

قسم اللغة العربیة وآدابها
ابةعن- باجي مختار امعةج

ملخص
فقد أعمل الإنسان فكره الساذج للإجابة عن الأسئلة المتعلقة . ة التكوین، أو أسطورة الخلق أساس معتقد البشرتعد أسطور 

تفرعت . وكانت قصص التكوین حقیقة تفسّر بها كل جماعة سبب وجودها على هذه البسیطة. بخلق الكون ونشأة الأصول
ومن أبرز قصص التكوین أو الخلق، قصة الخلیقة السومریة، ". مظاهر أسطورة التكوین"إلى مجموعة من الأساطیر تسمى 

وقصة الخلیقة المصریة، وصولا إلى قصة الخلیقة التوراتیة وقصة الخلیقة المسیحیة، وأخیرا قصة الخلیقة القرآنیة التي تعتبر 
.الحقیقة المطلقة

.نیةقرآمسیحیة، ، مصریة، توراتیة،سومریة، أسطورة التكوین: اتیحالكلمات المف

Le mythe de la genèse:
du récit mythologique aux religions monothéistes

Résumé
Le mythe de la genèse ou de la création est la base d’une croyance humaine, puisque
l’homme a imaginé depuis longtemps des histoires avec son esprit simple pour trouver des
réponses aux problèmes liés à la création de l’univers. Parmi ses mythes, l’histoire de la
genèse sumérienne, celle des Égyptiens, celle des Hébreux, celle des chrétiens et celle des
musulmans, qui est considérée comme représentant la vérité absolue.

Mots-clés: Mythe de la genèse, sumérien, égyptien, hébreu, chrétien, coranique.

The myth of Genesis:
From Mythological Tales to Monotheistic Religions

Abstract
The pupose of the article is to explain that the myth of the origin or creation is the basis of
human belief; since man invented long stories with his simple mind to find answers to issues
related to the creation of the universe. Among the myths of the Sumerian story genesis, the
Egyptian, the Hebrew, the Christians and the Muslims, which is supposed to represent the

absolute truth.

Key words: Myth of the origin, Sumerian, Egyptian, Hebrew, Christian, koranic.
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ةـمقدم
أساس معتقد البشر منذ الرجل البدائي قصة الخلیقة أو نشأة الكونق أو أو أسطورة الخل،تعد أسطورة التكوین

فكانت قصص . الأول، الذي أعمل فكره الساذج للإجابة على الأسئلة المتعلقة بخلق الكون، ونشأة الأصول
فكانت بالتالي . ةسبب وجودها على هذه البسیطبها وجعلتها حقیقة تفسر ت علیها كل جماعة، اتفقتكوین التي ال
لسومریة اومن أبرزها قصة الخلیقة. حلها التكوینیةصیاغة مرالي اجتهد العقل البشري بما أوتية التقیصة الخلق

بقصة الخلیقة القرآنیة، لتختمالتوراتیة وقصة الخلیقة المسیحیة،وصولا إلى قصة الخلیقة المصریة، وقصة الخلیقة
التوراتیة (ص الخلیقة غیرها من قصیف الذي مسّ التحر ولم یمسها العزیز القدیر، التي أنزلت من لدن

.فكانت هي الحقیقة المطلقة،)والمسیحیة
فبدأت كل قصة تتلاشى بمجيء القصة ، من قصص وثنیة إلى قصص توحد االلهلقد توالت قصص التكوین،

لدراسة المقارنة من خلال اتعاقبة زمانیاوحین نعرض هذه القصص الم.الأخرى وصولا إلى القصة القرآنیة الخالدة
كیف ظهرت :ا أثناء البحث في أساطیر التكوینجدها تفرض نفسهبعض الأسئلة التي ن، نحاول الإجابة عنلها 

باعتبارها تاریخا -الخلقهل تمر كل أساطیرو ؟أساطیر التكوین للوجود؟ وكیف احتلت تلك القداسة؟ ومن أبدعها
وقد كان المنهج الأنسب لمثل هذه الدراسة هو لق إلى أخرى؟أم تختلف من قصة خالمراحل نفسهاعبر -مقدسا

.المنهج المقارن
، أن الأسطورة، باعتبارها تاریخا "فراس السواح"أسهم دارس الأسطورة وعلم الأدیانیرى بعض الباحثین، وعلى ر 

ذي تكشف عنه یمكننا تمییز ثلاث مراحل في التاریخ ال"كشفت عن ثلاث مراحل مرت بها عملیة الخلق مقدسا،
:الأسطورة

. السرمدیة السابقة على فعالیة الألوهة-1
. وغوني، أي زمن الخلق والتكوینالزمن الكوزم-2
.)1("زمن الأصول والتنظیم-3

.بر هذه المراحلي مدى تدرج أساطیر التكوین عوسنرى فیما یأت
:ریةالسومقصة الخلق

لمدونة في ثقافات الشرق القدیم، والتي تتحدث عن خلق العالم السومریة من أقدم الأساطیر اقصة الخلقتعد 
: (2)يجمعها ودراستها أعطت ما یأتولكن بعد.متفرقةد وُجدت هذه القصةوق. المائيمن الغمر 

.ي المیاه الأولى التي انبثق عنها كل شيءوه. ولا أحد معها)) نمو((الإلهة في البدء كانت-1
وكانا ، إلهة الأرض المؤنثة))كي((إله السماء المذكر، والثانیة )) آن((الأول. وبنتاأنجبت الإلهة نمو ولدا-2

.هما نموموغیر منفصلین عن أ،ضهماملتصقین مع بع
إله الهواء الذي كان بینهما في مساحة ضیقة لا تسمح له )) نلیلإ((فأنجبا بكرهما )) كي((تزوج)) نآ((ن ثم إ-3

.بالحركة
رفع الأول فصار . یطق ذلك السجن، فقام بقوته الخارقة بإبعاد أبیه عن أمه كيلم الشاب النشیطنلیل الإله إ-4

.ومضى یرتع بینهماسماء، وبسط الثانیة فصارت أرضا،
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فأنجب إنلیل ابنه نانا إله القمر، فبدد الظلام في السماء وینیر .نلیل كان یعیش في ظلام دامسولكن إ-5
.الأرض

.إله الشمس الذي بزه في الضیاء)) أوتو((ه القمر أنجب بعد ذلك إل)) نانا((-6
مع بقیة ، نلیل، قام إلخافت، وضوء الشمس الدافئبعد أن أبعدت السماء عن الأرض، وصدر ضوء القمر ا-7

.الآلهة بخلق مظاهر الحیاة الأخرى
لإظهار منطقها المتماسك، وها هي ي بلغة علمیة حدیثة، هذا النص الأسطور وقد قام مرسیا إلیاد بإعادة قراءة 

:)3("الملاحظات العلمیة التي قادته إلیها هذه القراءة
.سوى المیاه التي صدر عنها كل شيء وكل حیاةفي البدء لم تكن موجودة-1
في وسط هذه الحیاة الأولى ظهرت جزیرة یابسة على هیئة جبل قبته هي السماء، وقاعدته هي الأرض ومن -2

.ة بالقاعدة ظهر الهواء، العنصر المادي الثالث بعد المیاه والترابلقاء القب
.وبتمدد هذه المادة الغازیة، تباعدت السماء عن الأرض. من الصفات الأساسیة لهذا العنصر الجدید، التمدد-3
أما الشمس فهي . أیضانفسه العنصر هواء وابنا له، وربما كان من لم یكن القمر السابح في الهواء إلا نتاجا لل-4

.أباه القمر قوة، وخلفه على عرش السماء فیما بعدالابن الذي فاق
بعد أن ابتعدت السماء عن الأرض، وغمرت أشعة الشمس الدافئة وجه البسیطة، تهیأت الشروط اللازمة -5

.وتم خلق الإنسان، للحیاة، فظهرت النباتات والحیوان
وهذه الفكرة كانت هي سمة .، الذي یرسخ فكرة المیلاد المائيالمائيالسومریة كان مطلعها الغمر فقصة الخلق

البابلیة التي تحكي عن ففكرة المیلاد المائي تتكرر فیما بعد في الأساطیر "الفكر الأسطوري للعدید من الحضارات
المیاه ))یم((ة نجد ریموفي الأسطورة السو . السومریة))نمو((ـالمقابلة ل)) تعامة((ولادة الكون من المیاه الأولى

المصریة كان رع أول إله الأسطورةوفي . الأولى، وقد انتصر علیه الإله بعل وشرع بعد انتصاره بتنظیم العالم
.)4("یخرج من المیاه الأولى، وهو الذي أنجب فیما بعد بقیة الآلهة

حیث لم تولِ اهتماما كبیرا ،الاهتمام بمسائل الأصول والتكوینالسومریة نلاحظ أن ما ركزت علیه قصة الخلق
ركزت كثیرا بالزمن الكوسموغوني، وإنما ولم تهتمّ -یة السابقة على فعالیات الألوهة السرمد-للمرحلة الأولى 

وتباعدهما ،والأرضءالسمایة خلقالجبال وكیفیة نشأةكیفمن الأصول والتنظیم، حیث حددتز على اهتمامها
الهواء ثم القمر والشمس وبعدها النباتات والحیوان، وحین استقر كل شيء في لق یة خعن بعضهما البعض، وكیف

یساعده على الحیاة مكانه وأصبحت الأرض مهیأة بهوائها ونباتها وحیوانها، جاء خلق الإنسان الذي وجد كل ما 
في الأزمان اریخمطالع التإن المیثولوجیا السومریة تتوقف بشكل مطول عند فعالیات الآلهة في": ستمراریةوالا

.)5("المیثولوجیة التي تلت الزمن الكوزموغوني، وقیامها بتنظیم شؤون العالم والمجتمع الإنساني
ولم یهتم صانعو قصص الخلق الأولى بتقدیم الدلائل والبراهین على ما جاء فیها بل همهم الأكبر هو ،هذا

. خلق توازن بین العقل والروح لتقویة العقائد في النفوس
:المصریةقصة الخلق

وحین نعرض لقصة الخلق المصریة نجدها تختلف كثیرا في مراحلها التكوینیة عن سابقتها السومریة، حیث
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جلىوتت. تدرجت عبر المراحل الثلاث للتاریخ المقدس، ابتداء من الغمر المائي الذي تتولد منه كسابقتها السومریة
تتمثل . في مطالع التاریخوزموغوني إلى زمن الأصول والتنظیمالزمن الكمن السرمدیة إلى "مراحل التاریخ المقدس 

ثم تركزت ، تحوم روح لا شكل لها ولا هویةتفوق هذه المیاه البدئیة كان) نون(السرمدیة في الأوقیانوس البدئي 
عني العدم، والاسم في اللغة المصریة ی). أتوم(كل أشكال الوجود، وصار اسمها ریجیادفي داخل هذه الروح ت

) رع(وفي لحظة معینة انبثق أتوم من هذه الهیولى الأولى وتجلى تحت اسم . ویعني في الوقت نفسه الاكتمال
الزوجان نوأنجب هذا). تفنوت(والرطوبة ) شو(ن هما الهواء وأمیفقد أنجب رع ت. ومعه ابتدأ الزمن الكوسموغوني

مع . )سیت(و) إیزیس(و) أوزوریس(لسماء والأرض ولد ومن زواج ا). حبیب(والأرض ) نوت(السماء بدورهما 
كان .ني، ندخل زمن الأصول الذي یلعب فیه الإله أوزیریس الدور الرئیسيالانتهاء من الزمن الكوزموغو 

.)6("مهمته في مصرالبدایة لتنظیم شؤون العالم مبتدئاوقد كرس نفسه منذ . أول ملك في الأرض)) أوزیریس((
أنه ) "رع(قصة الإلهكان یؤمن بها أهل مصر القدامى وبالتحدید سكان هلیوبولیس، وتسردوقصة الخلق هذه 

یفتح رع إله الشمس عینیه، فیبزغ .. كانت تجري قصة الحیاة.. هنا في هذا القصر.. في قصر فخمكان یقبع 
إلهة الندى)) أنوبیس((ه وتقبل علی. وینهض من فراشه لیدلف إلى الحمام یستحم بالماء البارد. الفجر على الوجود

وما یكاد . فف ساقیهفیج)) توت((وینحني . فیدلك جسده)) حورس((فتصب علیه أباریقها الأربعة الطاهرة، وینطلق 
ومن أمامه الرسل تتسابق لإخلاء وینطلق. ، حتى یرتدي الإله الأكبر ملابسه المتلألئة ذات البریقالجمیع ینتهي

رقه العلوي ویصل الإله إلى زو . ینحنون حتى تلامس جباههم غبار الأرضالطریق، ومن حوله جنود الموكب
ویطلع النهار فیهتف ..له منزلقا به على الأمواه، بلا مجداف ولا شراع ولا دفةبفیستق-الراسي على ضفة النهر 

یا .. ي البحاریا مرسي الجبال وساق..یا خالق السموات والأرض. .رعتباركت یا : "الناس والآلهة على الضفتین
، حیث ومن الشرق، تبدأ دورة كل یوم، لتنتهي بعد ذلك في الغرب". رسول الفرح والحرارة والضوء إلى أرض السلام

إقلیم الجحیم الرابض في .. وتضيء ظلمات العالم السفلي.فق، فتظلم الأرضیختفي موكب رع في ظلمات الأ
كبیر، یخترق وادیا یتفرع إلى اثني عشر فرعا، تفصل كل مر مسیر الإله على صفحة نهر وهناك، یست. الأعماق

وتمر الساعات . وتجري رحلة اللیل كما تجري كل یوم. .ضخمةواحد منها عن الآخر جدران هائلة ذات أبواب 
یرقد رقدة قصیرة في ، حیث ))أیالو((والإله لا یزال یسیر، حتى یلج الباب الذي یصل إلى حدائق هادئة طوالا
.)7("..الفجر، وتبدأ إشراقة یوم جدید ما أسرع ما ینهض بعدها لیبزغ.. رقصره الكبی

ذلك أنه یبحث عن تسمیة الإنسان،من اختراع أساطیر الخلق من لدن .. تجسد هذه القصة المغزى الحقیقي
في بحثه . ویبحث عن االله ومحاولة منه فهم نفسه بنفسه بفهم ما یحیط به من عوالم. حقیقیة للأشیاء المحیطة به

وما یكتنفها من ثنائیات ضدیة مثل ومن ثمّ علاقته هو بنفسه. الدائم عن علاقة الكون بالآلهة وعلاقته هو بالآلهة
. وغیرها)...العدل والعلم(و ) الحب والكره (و ) الموت والحیاة(

:التوراتیةقصة الخلق
مشتركا بینها وهي كما نلاحظ تعد عاملا ،بدأ بفكرة المیاه الأولىت،وراة قصة مفصلة عن الخلقتنجد في ال

ة الخلق التوراتیة في العهد القدیم بما جاء في تبدأ قصالسابقتین، السومریة والمصریة حیث وبین قصتي الخلق
وكانت خربة وخالیة، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح االله . في البدء خلق االله السموات والأرض":سفر التكوین
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، فكان نور، ورأى االله النور أنه حسن، وفصل االله بین النور "لیكن نور: "وقال االله. یرف على وجه المیاه
.یوما واحداوكان مساء وكان صباح . ودعا االله النور نهارا، والظلمة دعاها لیلا. والظلمة

ن المیاه التي وفصل بیفعمِل االله الجلد،". ولیكن فاصلا بین میاه ومیاه. في وسط المیاهلیكن جلَد":وقال االله
.وكان صباحٌ یوما ثانیا. لجلد سماءوكان كذلك، ودعا االله ا. والمیاه التي فوق الجلدتحت الجلد

. لتجتمع المیاه تحت السماء إلى مكان واحد، ولِتظهرِ الیابسة الأرض، ومجتَمَعَ المیاه دعاه بحارا":وقال االله
ض عشبا وبقلا یُبزر بزرا، وشجرا ذا ثمر یعمل ثمر كجنسه، بزرُه لتنبت الأر ":وقال االله. ورأى االله ذلك أنه حسن

.وكان مساء وكان صباحٌ یوما ثالثا. ورأى االله ذلك أنه حسن. فیه كجنسه
وتكون أنوارا في . لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بین النهار واللیل، لآیات وأوقات وأیام وسنین":وقال االله

النور الأكبر لحكم النهار، والنور : فعمل االله النورین العظیمین. وكان كذلك" رضجلد السماء لتنیر على الأ
وجعلها االله في جلد السماء لتنیر على الأرض، ولتحكم على النهار واللیل، ولتفصل . الأصغر لحكم اللیل، والنجومَ 

.وكان مساء وكان صباح یوما رابعا. ورأى االله ذلك أنه حسن. بین النور والظلمة
فخلق االله ". لتفُض المیاه زَحافات ذات أنفس حیة، ولیطر طیر فوق الأرض على وجه جَلَدِ السماء":قال االلهو 

التنانین العظام، وكل ذوات الأنفس الحیة الدبابة التي فاضت بها المیاه المیاه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح 
ولیكثر الطیر على . ي المیاه في البحاري وأكثُري واملئأثمر ":وبارك االله قائلا. ورأى االله ذلك أنه حسن. كجنسه
.وكان مساء وكان صباحٌ یوما خامسا". الأرض

. وكان كذلك". بهائم ودبابات ووحوش الأرض كأجناسها: لتخرجِ الأرض ذوات أنفس حیة كجنسها":وقال االله
مل الإنسان على صورتنا كشبهنا، نع":وقال االله. ورأى االله ذلك أنه حسن. فعمل االله وحوش الأرض كأجناسها

فیتسلطون على سمك البحر وعلى طیر السماء وعلى البهائم، وعلى كل الأرض، وعلى جمیع الدبابات التي تدِب 
أثمروا وأكثروا ":وقال لهموباركهم االله. فخلق االله الإنسان على صورة االله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم". على الأرض

وقال ". ، وتسلطوا على سمك وعلى طیر السماء وعلى كل حیوان یدب على الأرضخضعوهاوا الأرض، أواملؤ 
، وكل شجر فیه ثمر شجر یبزر بزرا لكم یكون الأرضكلإني قد أعطیتكم كل بقل یبزر بزرا على وجه":االله

ولكل حیوان الأرض وكل طیر السماء وكل دبابة على الأرض فیها نفس حیة، أعطیتُ كل عشب أخضر. طعاما
.ذا هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح یوما سادساورأى االله كل ما عمِله فإ. ن كذلكوكا". طعاما

فاستراح في الیوم . وفرغ االله في الیوم السابع من عمله الذي عمل. فأُكملت السموات والأرض وكل جندها
استراح من جمیع عمله الذي عمل االله هفیرك االله الیوم السابع وقدسه، لأنهوبا. عمله الذي عملالسابع من جمیع

كل شجر البریة لم یكن . هذه مبادئ السماوات والأرض حین خلقت یوم عمِل الرب الإله الأرض والسماوات. خالقا
لأن الرب الإله لم یكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان بعد في الأرض، وكل عشب البریة لم ینبت بعد، 

.)8("یطلع من الأرض ویسقي كل شيءثم كان ضباب . لیعمل الأرض
ك تشابها كبیرا بین ما جاء في قصة الخلق التوراتیة وقصص الخلق السومریة لمما سبق نستخلص أن هنا

إن كل "تراث الحضارات السابقة، حیثمتشابهة كثیرا مع -أي التوراة -المصریة، وقد أكد الدارسون أنها والبالیة و 
قاطعة لا تقبل الشك أن كثیرا من موادها مستقى بصورة رئیسیة من تراث وثقافة الدراسات والبحوث تدل بصورة

.)9("وادي الرافدین بالدرجة الأولى، ومن تراث وثقافة وأساطیر البابلیین والكنعانیین، ومن ثقافة وتراث وادي النیل
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حیث مرت بالمراحل،هنفسمسار التاریخ المقدسالتوراتیة ت قصة الخلقاتخذوكسابقاتها من قصص الخلق
المرحلة السرمدیة، مرورا بالزمن الكوسموغوني، وصولا إلى زمن الأصول الثلاث للتاریخ المقدس، ابتداء من 

ففي البدء لم یكن سوى لجة ماء .. ترسم المیثولوجیا التوراتیة صورة للسرمدیة السابقة على التكوین"، حیث والتنظیم
فتُظهر ثم تقرر الآلهة الخروج من حالة الكمون هذه). 2-1:1التكوین(مروظلمة وروح الرب یرف فوق سطح الغ

السادس یقوم الإله الذي وعى نفسه وفي الیوم . نفسها من خلال خلق مظاهر الكون الذي یكتمل في خمسة أیام
الیات وهكذا ظهر الإنسان، وكان خلقه بمثابة آخر الفع.. الآن من خلال الكون الذي صدر عنه، بخلق الإنسان

بعد ذلك تبدأ فعالیات الألوهة في زمن الأصول . المبدعة للألوهة في الزمن الكوسموغوني والزمن التاریخي
.)10("وبدایات التاریخ

ولا عجب أن نجد بعض التفاصیل في قصة الخلیقة التوراتیة مشابهة بل تكاد تكون منقولة حرفیا ،هذا
. فقد حذف الیهود كل ما لا یؤسس للجنس الیهودي, وطبعا. وغیرها... والملائكة،كآدم وحواء. عن التراث العربي

. وأبقوا على ما یعزّز مقصدهم
:المسیحیةقصة الخلق

إنما بدأت بالكلمة التي هي االله، فقد و السابقة، الأساطیر كرة الغمر المائي كفلم تبدأ أسطورة التكوین المسیحیة ب
. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند االله، وكان الكلمة االله: )الجدیدالعهد (جاء في بشارة یوحنا في الإنجیل

فیه كانت الحیاة، وحیاته كانت نور . به كان كل شيء، وبغیره ما كان شيء بما كان. هو في البدء كان عند االله
حتى یشهدُ للنورجاء . ظهر رسول من االله اسمه یوحنا. والنور یشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى علیه. الناس

الكلمة هو النور الحق، جاء في العالم لینیر كل . ما كان هو النور بل شاهدا للنور.یؤمن الناس على یده
أما الذین قبلوه، المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن یصیروا أبناء االله، ...وكان في العالم وبه كان العالم.إنسان

.)11("والكلمة صار بشرا وعاش بیننا. ة جسد ولا من رغبة رجل، بل من االلهوهم الذین ولدوا لا من دم ولا من رغب
نستشف مراحل التاریخ المقدس في الأساطیر المسیحیة ابتداء بالمرحلة السرمدیة التي كانت فیها الألوهة 

.منضویة على ثلاثة كیانات إلهیة، هي الأب والابن والروح المقدس
في غیاهب السرمدیة، "ـ الأخرى فالتكوین الإلهي المقدس مرحلة تلوزل سلم تنالمسیحیة، لوتتدرج قصة الخلق

وبقدر ما . كانت الألوهة منكفئة على ذاتها، ومنضویة على ثلاثة كیانات إلهیة، هي الأب والابن والروح القدس
و الإله كلا لا ینفصم هلة كانت هذه الكیانات مستقلة عن بعضها، بقدر ما كانت متحدة في الجوهر مشكّ 

حتى جاء .. ومنذ الأزل كان الابن یتولد على الدوام من الأب، والروح القدس یصدر عن كلیهما.السرمدي الواحد
ونشأ عن أمر الكلمة صنف من . فصدر أمر الكلمة. وقت قرر فیه االله أن یُظهر إلى الوجود أول أشكال خلقه

الخلق انطلاقا من الماء، وهو أول ظهور مادي غیر بعد ذلك، تستمر خطة .. المخلوقات الخالدة هم الملائكة
. ستة أیام انتهت بخلق الإنسانفمن الماء صنع االله السماء والأرض وبقیة مظاهر الكون والطبیعة في . متمایز

فكان نموذجا . الخالق حفنة من تراب الأرض وصنع منها آدم على صورته ثم نفخ في أنفه نسمة حیاةأخذ
ي الماء، فوجاء إلیه بكل ما دب على الأرض أو یطیر في السماء أو یسبح . .خالقهي أراده للإنسان الكامل الذ

.)12("فأعطى آدم لكل صنف اسمه، فعرضهم أمامه صنفا صنفا
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والمتمعّن في مثل هذه القصّة لابدّ أن یقرّ بأنّ هذه الأساطیر صیغت انطلاقا من معرفة سابقة عرفتها البشریة 
وبقیت . الصحیححرّفت ونزحت عن سیاقها الدیني ولكنها . عن طریق الأنبیاء لا محالة،في حقبة من الحقب

.تحتفظ بملامح الخلق الظاهرة
:قصة الخلیقة القرآنیة

وهي المرآة التي تعكس. تعد قصة الخلیقة أو التكوین القرآنیة هي القصة الحقیقیة التي لا تشوبها شائبة
- غم من أنها حقیقیة عند معتقدیها على الر -قصص الخلق التي سبقتها انزیاحاتبوضوح تشوهات وتحریفات و 

العهد (ونوردها هاهنا لمعرفة قصة الخلق الحقیقیة بكل مراحلها، وأیضا للتأكید على أن ما احتوته الكتب السماویة
ة منذ ماعجالتي سلمت بها الكسابقتها من قصص الخلقأسطوریة ما هو إلا قصص) القدیم والعهد الجدید

.ه في الكون كلهمحاولة الإنسان الأول إعطاء تفسیر للظواهر والأشیاء المحیطة ب
بل جاءت متفرقة؛ حیث ،كسابقاتها في الدیانات الأولى, ولم تأت قصة الخلقیة في القرآن الكریم متواصلة،هذا

فمنها . ت الآیات الدالة على ذلكبل تفرق, لم یقدم لنا القرآن الكریم وصفا مكتملا عن كیفیة الخلق في موضع واحد
،وسورة الأنبیاء وسورة السجدة،وسورة طه،وسورة الأنعام،وسورة المائدة،سورة البقرة: ما جاء في السور التالیة

...، وسورة النازعات وغیرها زمر، وسورة طه، وسورة الأنبیاء، وسورة النبأوسورة ال
الكفر ( ، مثل ا مرتبطة بأمور دنیویة في الغالبون، لكنهمجملها آیات تتحدث عن خلق الكفي وقد جاءت 

قل ﴿:، في قوله تعالى، من مثل ما جاء في سورة فصلت)سموات والأرض وموسع أسباب الرزقباالله خالق ال
أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في یومین وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین وجعل فیها رواسي من فوقها 

قدر فیها أقواتها في أربعة أیام سواء للسائلین ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتیا وبارك فیها و 
طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعین فسواهن سبع سموات في یومین وأوحى في كل سماء أمرها وزینا السماء الدنیا 

].12-9الآیات : سورة فصلت[﴾بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم 
لیس بالأمر -خاصة منها قصة الخلیقة -وحین كان الخوض في مثل هذه المسائل المتصلة بالقرآن الكریم 

الیسیر، بات من الضروري الاطلاع علیها عند متخصصین، لهذا سأعتمد على ما جاء عند ابن كثیر عن قصة 
.حدیث النبوي حینا آخرالخلیقة القرآنیة، حیث قدمها معتمدا على النص القرآني حینا وال

كان االله ولم یكن قبله شيء "بن حصین كما سیأتيوفي حدیث عمران "جاء في قصة الخلق لابن كثیر
وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا . "وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض

عن وكیع بن حدس عن عمه أبي رزین لقیط بن عامر بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو یعلى بن عطاء 
كان في عماء ما فوقه هواء ":قال. یا رسول االله أین كان ربنا قبل أن یخلق السموات والأرض: العقیلي أنه قال

وهذا هو ، كلهاأیها خُلق أولا فقال قائلون خلق القلم قبل هذه الأشیاء"... وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء
بالحدیث الذي رواه الرقیق واحتجواوبعد القلم السحاب: قال ابن جریر. ابن جریر وابن الجوزي وغیرهمایاراخت

:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال
یما ساعة بما هو كائن غریب والذي علیه الجمهور فإن أول ما خلق االله القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك ال"

ابن جریر من طریق وهذا هو الذي رواه، اني وغیره أن العرش مخلوق قبل ذلكنقله الحافظ أبو العلاء الهمذ
و الطاهر بحدثني أ:الضحاك عن ابن عباس كما دل على ذلك الحدیث الذي رواه مسلم في صحیحه، حیث قال
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الخولاني عن أبي عبد الرحمن الجیلي عن عبد االله حدثنا ابن وهب أخبرني أبو هانئجأحمد بن عمرو بن السر 
ل أن یخلق كتب االله مقادیر الخلائق قب":بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقولا

دأ بمرحلة السرمدیة، فقصة الخلیقة القرآنیة تب)13(""الأرض بخمسین ألف سنة قال وعرشه على الماءالسموات و 
ئما االأزليُ القدیم الذي لم یزل موجودا بصفات الكمال ولا یزال د"شيء قبلهفاالله موجود منذ الأزل، منذ البدء لا

.)14("زوالمستمرا باقیا سرمدیا بلا انقضاء ولا انفصال ولا
عرشه على وخلق تعالى.)15("هكان االله ولم یكن شيء قبل"لقول الرسول الكریمفكان االله ولم یكن قبله شيء

.في عملیة الخلق والبدایاتالماء، فكان الغمر المائي حاضرا، منذ قصص التكوین الأولى،
روایة أخرى كوقد خلق االله الماء قبل كل شيء، ثم خلق بعده العرش وفي هذا تختلف الروایات، حیث هنا

أي النبي -فسألوه "ناك روایات أخرى مختلفة لمة وهتقضي بأن االله أول ما خلق الماء ثم خلق بعده النور والظ
ا الأمر فأجابهم ولهذا قالوا جئناك نسألك عن أول هذعن ابتداء خلق السموات والأرض -صلى االله علیه وسلم 

ولهذا لم یخبرهم بخلق العرش كما أخبر به في حدیث أبي رزین -ماء فقط ذكر العرش على ال-عما سألوا فقط 
عود وعن عز وجل الماء قبل العرش رواه السدي عن أبي مسال ابن جریر وقال آخرون بل خلق االله ق. المتقدم

قالوا إن االله كان عرشه على الماء ولم یخلق شیئا غیر ما -صلى االله علیه وسلم -ناس من أصحاب رسول االله 
عز وجل النور والظلمة ثم میز بن إسحاق أنه قال أول ما خلق االله ل الماء، وحكى ابن جریر عن محمد خلق قب

بینهما فجعل الظلمة لیلا أسود مظلما وجعل النور نهارا مضیئا مبصرا قال ابن جریر، وقد قیل إن الذي خلق ربنا 
ق الماء فوضع عرشه على خلق بعد ذلك الهواء والظلمة ثم خلرش ثم عبعد القلم الكرسي ثم خلق بعد الكرسي ال

.)16("علمالماء واالله سبحانه وتعالى أ
:نذكر منهاوجاءت كلمة العرش في القرآن الكریم في عدة آیات 

.)17(﴾رفیعُ الدرجَات ذو العرشِ ﴿:قوله تعالى
.)18(﴾الرحمن على العرش استوى﴿:وقوله تعالى
الحق وقیل الحمد الله وترى الملائكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضي بینهم ب﴿:وقوله تعالى
.)19(﴾رب العالمین

وأما الكرسي . رون للذین آمنواففاالله استوى على العرش، الذي یحمله الملائكة وهم یسبحون بحمد ربهم ویستغ
االله لا إله إلا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات ﴿:قوله تعالى. فقد ذُكر في سورة البقرة

إلا خلفهم ولا یحیطون بشيء من علمهنده إلا بإذنه یعلم ما بین أیدیهم وما من ذا الذي یشفع عوما في الأرض
.)20(﴾وسع كرسیه السموات والأرض ولا یؤوده حفظهما وهو العلي العظیمبما شاء 

وقال السدي عن أبي مال الكرسي تحت "والكرسي یسع السموات والأرض، واختلفت الروایات في سعته
وروى ابن جریر وابن أبي حاتم من . ي العرشت والأرض في جوف الكرسي والكرسي فالعرش وقال السدي السموا

لو أن السموات والأرض بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كان ":عن ابن عباس أنه قالطریق الضحاك
ثني أبي حدثني یونس حدثنا ابن وهب قال قال ابن زید حدفي سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة المفازة، وقال جریر 

قال ". السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقیت في ترسإن:"قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
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ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حدید ألقیت بین ":وقال أبو ذر سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول
.)21("ظهري فلاة في الأرض

وظ، فهو الذي سطر فیه القلم عن خلق ورزق وممات وحیاة وعِز وذُلِ بني آدم وأكثر من هذا، وأما اللوح المحف
قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا إبراهیم "هذا 

یه عن ابن عباس أن نبي االله بن یوسف حدثنا زیاد بن عبد االله عن لیث عن عبد الملك بن سعید بن جبیر عن أب
إن االله خلق لوحا محفوظا من درة بیضاء صفحاتها من یاقوتة حمراء قلمه نور وكتابه "صلى االله علیه وسلم قال
.)22("ثمائة لحظة یخلق ویرزق ویمیت ویُحيِ ویُعِزُ ویُذِلُ ویفعل ما یشاءوثلانور الله فیه كل یوم ستون

الحمد الله الذي خلق السموات ﴿:ض، وكان خلقهما في ستة أیام، لقوله تعالىبعدها خلق االله السموات والأر 
خلق السموات والأرض وما ﴿:وقوله كذلك.)23(﴾والأرض وجعل الظلمات والنورَ ثم الذین كفروا بربهم یعدلون

، قوله وقد جاء خلق السموات والأرض في الكثیر من المواضع، نضیف إلى ما سبق. )24(﴾بینهما في ستة أیام
اسِيَ قُل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في یومین وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین وجعل فیها رو ﴿:تعالى

یها أقواتها في أربعة أیام سواءً للسائلین ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها من فوقها وبارك فیها وقدر ف
زینا عین فقاضهن سبع سموات في یومین وأوحى في كل سماء أمرها و وللأرض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائ

فهذا "ویقول ابن كثیر في خلق السموات والأرض.)25(﴾ظاً ذلك تقدیر العزیزُ العلیمالسماء الدنیا بمصابیح وحِفْ 
وهذا المعنى واضح أكثر في قوله. )26("یدل على أن الأرض خُلِقت قبل السماء لأنها كالأساس للبناء

االله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطیبات ذلِكُم االله ﴿:تعالى
والجِبالَ أوتادا، وخلقناكم أزواجا، ﴿:ثم فصل االله بین الأرض والسماء في قوله. )27(﴾ربُكُم فتبارك االله ربُ العالمین

اسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنینا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سِراجا وجعلنا نومكم سُباتا، وجعلنا اللیل لب
أولم یر الذین كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء ﴿:وفي قوله تعالى.)28(﴾وهاجا

.)29(﴾كل شيء حي أفلا یؤمنون
أي فصلنا ما بین السماء والأرض ":والأنهارللعیونوهنا تفصیل لخلق االله تعالى للریاح والأمطار، وتفجیر

حتى هبت الریاح ونزلت الأمطار، وجرت العیون والأنهار وانتعش الحیوان ثم قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا 
وهم عن آیاتها معرضون أي عما خُلِقَ فیها من الكواكب الثوابت والسیارات والنجوم الزاهرات والأجرام النیرات وما 

.)30("ي ذلك من الدلالات على حكمة خالق الأرض والسمواتف
قال . فعلى الإنسان التدبر في ملكوت االله الذي خلق كل شيء بحسبان لا یقدر على مقدرة خلقه أحدٌ 

أأنتم أشدُ خلقا أم السماء بناها، رفع سَمْكَهَا فسواها، وأغطش لیلها وأخرج ضُحاها، والأرض بعد ذلك ﴿:تعالى
.)31(﴾ا، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجِبالَ أرساها، متاعا لكم ولأنعامكمدحاه

هذا الخلق العظیم الذي تجلت فیه وحدانیة االله . وهكذا تتبعنا مراحل التكوین الإلهي في الدیانة الإسلامیة
وسلم یخبر عن وها هو الرسول صلى االله علیه. وتفرده بالربوبیة وقدرته على الخلق وأنه على كل شيء قدیر

لذكر كل شيء وخلق السموات كان االله ولم یكن شيء غیره وكان عرشه على الماء وكتب في ا" مراحل الخلق
.)32("والأرض 
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فتوالت الأسئلة . نسان على هذه البسیطة مُحاطا بمظاهر طبیعیة مختلفة، وظواهر طبیعیة مخیفةلقد ظهر الإ
وكان یجیب على هذه الأسئلة لیحس بالراحة والطمأنینة إزاء ما . میةالذي لا یحتكم إلى العلفي ذهنه الساذج 

.یحیط به
فكانت قصة . وكانت الأسئلة الأكثر إلحاحا هي محاولة البحث عن االله الخالق والمؤسس لكل هذا وذاك

دها الخلیقة أو میثولوجیا التكوین التي اتفقت علیها الجماعة وحفظتها وقدستها وجعلتها هي سبب وعلة وجو 
واستمرارها في الحیاة، وتشابهت أساطیر التكوین منذ الأزل وصولا إلى قصة الخلیقة التوراتیة، وقصة الخلیقة 

لكن قصة الخلیقة الإسلامیة تبقى هي المقیاس . المسیحیة لِما حل بهما من تلاعب مخیال الراوي السارد والمدون
.یاالوحید للوصول إلى قصة الخلیقة الحقیقیة عقدیا وعلم

الذي یسرد . المختلفة أنها مرت جمیعا بالمراحل الثلاث للتاریخ المقدسةقیوأول ما نلحظه على قصص الخل
وجیة، وما ینشأ عنها في عالم الماورائیة في الأزمان المیثولفعالیات الكائنات عنلنا كیفیة تجلي الآلهة، ثم یكشف

نجد أن قصة الخلقف. إلى أخرىخلیقةومن قصةمراحل إلى أخرى،لكن تختلف كل مرحلة من ال. نسانالإ
المرحلة الثالثة، مرحلة فعالیات الآلهة في مطالع التاریخ، وقیامها بتنظیم شؤون العالم، وتمر ركزت على السومریة 

المصریة، فقد برزت فیها المراحل التكوینیة الثلاث، مرحلة الخلققصةمرور الكرام على المرحلتین السابقتین، أما 
التوراتیة فهي الأخرى سردت لنا خلقة القصأما . تسرد لنا الأحداث بالتفصیلتلوى الأخرى، وكانت في كل مرحلة

خلقة الوأخیرا تأتي قص. ا التوراتیةتفاصیل المراحل الثلاث بالتفصیل وكان لكل مرحلة أهمیتها في المیثولوجی
، ولكنها ركزت أكثر على مرحلة السرمدیة حیث كانت المسیحیة، التي تتابع فیها التكوین عبر الخطوات الثلاث

. الألوهة متمثلة في ثلاثة كیانات إلهیة
لقد أجهد الرجل البدائي نفسه كثیرا في السعي وراء معرفة سر الكون، ومعرفة من هو القائم على هذا التكوین، 

خلق كافة معالم الكون من سماء لهة الثانویین، وكیف تم له ام هذا الإله بخلق من سواه من الآقوأیضا كیف 
وإنسان والذي جعله سیدا على الأرض یزرع ویجني، ویتقرب إلى الطبیعة الغاضبة .. وأرض وجبال وهواء وأمطار

.فیرضیها، ویقهر الشر وینصر الخیر

خاتمة
یةلقالسومریة ثم قصة الخیةقصة الخلقالمختلفة ابتداء بأن تصفحنا قصص الخلقوختاما لما سبق، وبعد 

المتعلقة ،، نخلص إلى جملة من النتائجالمسیحیةة الخلیقة التوراتیة وصولا إلى قصة الخلیقةالمصریة وبعدها قص
:وهي.بأسطورة التكوین من القصة المیثولوجیة إلى الدیانات السماویة

.التوق إلى معرفة أصول الكون هو أساس أساطیر التكوین-1
.لخالق الأول ـ هي التي أبدعت لنا أساطیر التكوینالحاجة إلى معرفة االله ـ ا-2
.إن فعل التكوین الذي منح العالم وجوده، هو الذي یُخرج الألوهة من مرحلة السرمدیة إلى مرحلة الوجود عینِهِ -3
یة بفعل الخلق إلى الوجود ثم إلى تنظیم من الذي یخرج فیه الإله من السرمدإن الزمن الكوسموغوني هو الز -4
).التاریخي(صول، وهنا ندخل الزمن الخطيالأ
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